لم تنشر في جمهرة مقالات الشيج. 


م © ِ ۲ در ہیں چ 
كل فی اسارج حي وو و ا سه 


» 


:لا تنسانا من صالح دعاکك: 


كلة فى اسارج 


چو ر 
7 1 اله الله 


كلة فى الد۔۔....باریخح 


كنب اکور ھکل نف العدد ٣۷‏ امن 
الا الأسيوقيةر ۱۹۳۹/۱۹/۷۵ ام فا 
القول بعد کتابة "حياة مد صل الله عليه 
کو ور رتو من 
لعاريخيء واتہی إلى هايته. 
e‏ المترفق» ولا أقول 
تقریبا لسيرة رسول اللہ - حتی يستوعيها جمهرة 
القراء ممن یعسر۔ علہم متابعة سيرته في الكتب 
الأول لكان ذلك نعم العمل هذا عل أن 
للکتاب فضائل آغری لسن هذا مكان الانباء 
السا وفيه وراء ذلك سا ل سام 
وجوه» كنا نرجو أن يبرا منہاکل البراءة» لما 
لسيرة رسول الله صلی سر ید 
المنزلة» ولا لكاتبه من القدرة على البيان» والبراعة 

2 ساق "00 
واكم معبد. . ين قرات كلمته عة أي بكر 
کت 
ل 00 0 مارح - 
كثبه على الهاج الذي هو إلى رضى النا 


أقرب؛ ولأذواة 
وأتفع. 
ولنضرب حدًا على ما ثرید من وجه القولء 
ثلا يتنشر الرأي على الناظر فيه؛ فإن تاريخنا 
الاسلامي العربي يقع في ثلاثة عشر قرنا من بدء 
الرسالة إلى مطالع هذا القرن» ولكل قرن أو 
قرون منه باب من القول يفضي- اليه منه» ونحو 
الكل لعل سامت دس ارق 
تقدير الغرض قبل الاهداف إليه يري بنا إلى 
الإسراف فی الحكم أو الجازفة بغير كيل ولا وزن. 
وقد رأيثُ أن أقصر قولی على القرنين الأولين 
من تاريخ الإسلام» فقد فشا بعدهما كثيرٌ لم يكن 
فههماء وتغیرت الأسبابُ الاجتاعية والعلمية 
والأدبية» وبدأت تتقرر الحضارة الإسلامية عل 
قاعدة بعد قاعدة, وانسع الأفق الإسلاي حتى 
بلغ ما بين مغرب الشمس ومشرقهاء في ام كثيرة 
قد اعت من أعرافها انتزاعاء وترامت العرب 
ينها واستفاضثء فتباعدث عن المنشأً والْمَرْقَ 
والوطن» وخضعت لطبائع م تكن تخضغ لها في 
2۷ٹ اكع " 
يكن من متوارتها أو قديها العادي المنتقل إلها في 
أصلاب التارية القوبي» وجعل انتشار الاسلام 


قهم سرع وهو بذلك علهم اعدف 


كلةفى اسار 


واستحكام لغته يزيل في عنفوانه كل ما دربوا 
عليه واعتادوه وآخذوا أنفسهم بعلاجه وممارسته 
في الجيل بعد الجيل؛ ومن ثم تنقذت العرب هذه 
الام ا ختلفة والشعوب والمتباينة فأخرجها - 
کی ا عا ا ی کرت 
الإسلام» وتتعامل على الأصول الااجتاعية 
القررة في هذه الدولة الواحدة المرامية التراحبة؛ 
ومعكل ذلك فقد امتازت أشياء بالبقاء لهذه 
الأم» فبقیست لتدلٌ على أصولها التاريخية؛ 
حاط ايء وتلشابكث و دته خی 
سياس ee‏ 
اختلاف أصولهاء وتعدد أوطانه وتباين طبائعهاء 
وافتراق نوازعها وأعراقها. 
وأيضا فإن للعوامل الاجتماعية التي يكون من 
سلطاہا 7 تستبدل شنا بشي وجيلا بجیلء 
واجتاعا باجتاع» »اکر جة في فصلنا ما بين 
القرنين الأولين من الهجرة وبين ما جاء بعدھا؛ 
E‏ جیا انتشار الكتابة 
نششاراً لم يكن من قبل وابتداء استقرار تاليف 
اک على قاعدة جديدة ١‏ تكنء وشمول 
التالیف في كل فن وعلم ماکان من فنون تلك 
العصور وعلوتما. فإن ظهور التأليف والكتب في 
عصر من العصور يفصل كل الفصل بين هذا 
العصر والذي سَبقه - في نظر من جرد نفسه 
لتأريد هذه العصور. 
والتارج الإسلاي العربي في هنين القرنين 
خاصة تا ری بكر يتأبى عل باغيه إلا أن ينفذ إليه 


3 


کے رضم 


20 ۸ 
بالصبر والحياة والترفق والأناةء ومن ن أعظم أداةٍ 
E‏ ذلكء إدمانغ الفكر فبه والتقليب» 
ما عسى أن يعيَيَةُ من كثرة الوجوه التي یسلکھا 
الرآيُ إليه وغلبة التفرق على أجزائه» ما 
يستدعي الوقوع في الخطأء فيل الخطأ أخطاءء 
فلا يزال كذلك حتى لا يمُتدى فيه إلى صواب 
بطمئن عليه الرأي أو يقر. وقد بنى هذا التارج 
الأول على الروایةء والروا ہے 
لعللء وهذه العلل متفشية في الأصول 
فاذلك أصبح هذا التاریخ من أشي اال قن 
من لم يتعاط أصول فن الروایة عل التحرير 
0 فنفذ بصائب رأيه إلى معرفة العلل 
عم لعلل السالبةء وأين يضرب بنظره في 
ر الكلام ليستنبط مادة التعليل الصحيح 
8 00 وكيف يناځ له أن يني عنها ما 


م در صَفْوَها من أخلاط القول 
فلائدٌ إذ الو للعارية الإسلائي في 


هذين العصرین خاصة أن يفرق بين التاری عند 
العرب وال او القرن 
لایر وأن يتين کل ال لبيان معنى الرواية وما 
هي عند المؤرخين» وأن يقرر في قسے أصولاً 
كثيرة كلها يغذو بمادته هذا العام؛ وبذلك يٽس 
له ما يستغلق عليه من الأقفال التي ضرتہا 

''' قرأت في الثقافة عدد (50) وما قبله ماكتب الأستاذ العبادي في 


أمير المؤمنين» وهي من أجود ما رأيت في التحري والتتبع والتنقيب» وهي 
مثال جيد لبعض ما نرد هنا. 


كلة فى اسار 


الصدر الأول من الإسلام. 

بوجه غير الذي کان يذهب إليه أوائلنا في فهمهء 
ونري بكتابته إلى غرض غير غرضهم» وتناوله من 
حيث کانوا هم يقفون بهء فهم كانوا يعدون التاری 
ف اصطلا ھم وتايفهم» يوقتنه من اٹ 
والوقائع والغزوات والحروب» وما تتضمنه من 
أخبار الدّولة وما یقع من بعض الؤلاة من يعظم 
أمرهم أو يقع إلى المؤرخ ذكرهم» وبعض ما يتخلل 
ما إل ذلكء ونبد نما يكون من البلاء الذي 
يسم ستاك الناس وأموالهم كالطاعون وا شيتفت 
والزلازل والسيول والتحطء ويضمنون ما يكون 
في السنوات من ذكر الوفيات من المشهورين 
والعظماء والعلماء ومن إلبهمء ويضمون إلى هذا 
العلم كتب تراج الرجال من الشعراء والكتاب 
والأدباء والعلماء والرواة على اختلافھمء وذلك كله 
بی اج بد نارن 
الختلفة. وکان غرضهم مته کا وصفوه أن يقفوا 
على أحوال ا ماضین من رجال الم فی أخلاقهم 
وسياساتهم وتدبيرهم وبصريهم بشان الدولة حتى 
يقتدى بهم من ينزع في مثل منازعهم في أحوال 
دنياه وآخرته. 


بقدر ما كانوا يعدونه 


کان أثره. فإ فا 


ہے ] 1 
ی سے ده 

فلیاکان ذلك هو كل التار عنده» وكانت 
هذه سبیله» لم يكن بد لهم إلا أن يعقدوا في جمعه 
وتأليفه سبيلا الرواية» فيذكروا السّنة ثم ماکان 
فها من الحوادث”" أو أهمها على الأرج- 
ينقلون ذلك عمن شهدء ولیس کل من شهد 
يحفظ كل ما رأى وما مع» واذا تكلم الشاهد 
جا ہے النفصيل والتصويرء 
ن ذلك 


کان۔ لا ینصرف إليه اد وھو تعلثّت: 7 
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کون مطلبا أن يكنب أو يؤلفن. 

واكان أهم ما تنبعث إليه مم الأوائل 
علماء الشاری سيرة رسول الله صلی الله عليه 
وس سير أصعابه وخلفائه في ضبط الرعيّة 
واقامة دين اللہ في عبادته وسیاسته» طلبوه و 

اه اسلوب بفضي- إلى الفقه في أسرار الدين 
ونفرائعه» رغجة إل أضل العمل في الإسلام 
سا اأذواة وكنديرهاة وكذاك درج الشاری 
0 ہس ہت إلى قائله؛ هذا 
ن المؤرخون لم يعنوا بما عنى به أصحاب 
0 9 من استبراء الأخبار وأسانيدها 
استبراء بحوط أصل الخبر بالثقة والیقینء ويقف 
به على مطمئن القول. فقد كان هم المؤرخين أن 


'"' ولا شك أن هذا هو العمل الابتدائي في التاریخ وكان لابد من 


وهو أشبه (بالصحافة) في القرون الأولى» ولذلك وقعت فا كثيرة من 
عيوب الصخف الاخبارية 


كلة فی الارع 
يحشدوا من الأخبار 7 يحشدوا من الأخبار 
استكثاراً على غير تثبتء فاذلك عرفوا في تار 
العربية (بالأخباريين)؛ وكان من توصههم أنه 
يغلب علہم الاكثار والتخليط واحتطاب ما 
بسہجن ف الرآيء وسر ف النظر. ولولا أ 
َة ا حیّن | سا رسول | الله ىا يشبه 


المعجزة» من بيداء | لشك والحیرةء لكان أشد 
ما ہج 
رولیات: | الأخباريين؛ فان | و0 الحديث 


وعلماء الت لتارج في جمع سيرة رسول اللہ 
أصحابه وذكر ماكان من أحوالهم وسياساتهم 
وغزواتهم وفتوحمم - كل لما انتدب له- هو الذي 
أبقى بين أيدينا معيارا ينتقد به الزيف على 
الصحيح من وجوه مختلفة بہتدي إلهها البصير 
بنقد الأحاديث والأخبار. 

بل إن علم الحديث هو عندي أعظم الأصول 
التاريخية بغي شكء فإن أصحابہ کانوا يعتقدون به 
البيان في فته الدين وشرائع أهلهء وما يجري عليه 
عمل الفرد واجماعة والدولة» فهو بذلك أغزر مادة 
لار الاجتياعي في نأنأة الإسلام وبدئه. 
والأخبار المفرّقة التي احتشدها المؤرخون لا 
ل ا گرا لا اٹم اق 
التاری الاجتماعي للأمة الاسلامية» والا بقيت 
كما هيء أباديد لا يربطها شيء من حيل 


چو اک 
7 1 س - 


المؤرخين”" التي ظنوا بها أن تكون استقلالا 
للتار حتى يصبح علا من العلوم. 

هذا التارية الأول الذي وقع إليدا تفاريق 
أخبار شتى بين الصحة والبطلان» والقصد 
ل والعلو والنزول» قد كان خيراً للتار 
بوجه» وان ن كان قل اد کعطل من وجوه اخری. 
00 جموعة مؤلفة مسندة لم يدخلها رأي 
کاتب ولا تصرف مؤول» ولا حيلة محیل؛ وبذلك 
بتي فی الكتب الأصول على حالة واحدة ل تتغيرء 
وسيبقى كذلك أبداً. ولو أن المؤرخين فعلوا غير 
ذلك لاتہی إلينا تاریخ عقول کتبته على اختلاف 
ران وج ضترساہ ول کن هكا ضا 


باقية يؤول إل لها ا ختلفون في تحقیق الخلاف 
والابانة عن مذهب 07 بالحجة منه والبرهان. 
وأما أشد ما يلحقه من العلة اعتادہ على الإسناد 


0 وار فو سا الأسباب التي 
اث فتكون بہاء أو تدركها فتتحول 
7 القياس | لتاريخي. فإن الشاهد - 
وهو المسند إليه الأول أو الراوي- قل أن يلقي 
مو میں إلا بالنبذ الیسپر من 
الخبر عماکانء ولا تكاد تجدہ يدفم إليه بالرأي في 
تأويل المشكل من الأخبارء فإن کان في خبره 
شيء يدل على أصل رأيهء فإفا يات في سياق 
القول من غير بيان أو إشارة؛ وليس يستطاع أن 


من أعظم حيل المؤرخين تأليفهم الأخبار المسندة في سياق بعد 


تی الاسناد» وكذلك فعلوا حتى اتہی إلى ابن خلدون على جلالتہء فکانت 
هذه كل حيلته ويجز. 
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كلة فى اسارج 


يعرف ما في الخبر من رأي ا خبر به أو هواه أو 
تدليسه أو عُلوه أو سهوه» إلا أن تحمع للخبر 
صلو من مخبر آخر يخالفه أو يشاكله أو يباينه في 
القاريُ أن يفرق ويميز» ويضع الأسباب في أعناق 
تائجها على تحقیق وثقة. 

فمن أهم ما يحب عل المؤرخ في عصرنا هناء 
استيعاب | 4ء الرواة, 
ليتس له أن بقارن بين الأخبار الخدافة: 
ويستخرج الأسباب والعلل في خبر خبر» ويجمع 
إلى ذلك ما يتشتت فق هذه الأخبار من 
ادلالات على التارةة الاجتاعي الاسلاني في 
ذلك العصرء وهو آہم مادة التارج لمن يؤرخ على 
السَر3ء لا على الرواية والاسعاذ؛ ومع ذلك فإن 
طبيعة هذا العام في التاری ہعتم لا 
سپ کر جا لار فإ 
العرب لم ؛ سم | الباب ا ارذ 
تاریخھمء ولم يجمعوا فيه إلا نبذا متفرقة قليل 
الغناء. وقد تفرق وبقي جم بين نصوص اللغة 
وعم الحديث» وكتب تفسیر القرآن» وفقه 
الشریعةء وكذلك بقي في أصول الأدب من نثر 
وشعر كثير في دواوين الشعر وأخبار الشعراء» 
ثم فہا تفرغ عن ذلك من بقية أبواب العلوم 
والفنونء ككتب الاختلاف والکلام > وا ملل 
والتخلء وما يرذ إلبه ذلك من اصول النشأة 
والأولية. 


يچن 
7 1 اله الله 


فعمل المؤرّخ كما ترى من المشمّة والكدّ 
التعب والمشاركة فی أنواع من العلوم بالمكان 
الذي لا قڈم عليه إل من اتخذ لهذا الأمر أداته 
وأعد له عدّتهء وعمل في إدراكه بالمصابرة 
والمرابطة وإطالة التدبير. ومع ذلك فإن أكثر من 
يتعرض أكنابة التا التارج على السردء يقنع بقراءة 
بعض ما كتب الأوائلُ من تاريخهم على الرواية, 
تم لفق بين الرولات ایت إن رأيه من 
أسباب يحمل التارية على قبولها حتى يتوجه له 
أن يكتب هذا التارية للفرق ما يُشبه أن يكون 

دا واحدا كأنه ثوبٌ حول لا يختلف بعضه على 
بعض. ولكنه ينسى أن كل مفرق يكن أن يجمع 
على كل شكل من الأشكال حتى ينتظم سرده 
ويتضل... وأكنه بعد لا يستطيع أن يدعي 7 
هذا السرد كان هو السرد لا غيره. فإذا كان قد 
دفع الأصول التي اتخذها دفعاً عنيفأ فلم خش أن 
تتقطع صلات كانت بیہا وطمستها علل به 
وما تقتضيه من التفرق والتباعد والتنا تنازع وما ! 
7 0809+" اذا کا .ا 
الروايات رواية ار لت 
أخواتها أصلاًء وأخفاهت شخصاًء وأقلهن مادة 
وأسکہن عن بيان الوجه والعلة والسبب؛ وإذا 
کان م یقف على الأسباب التي حملت الراوي 


لعل السکوت عن بعد بعض القول ۵ ھ 8ت 
صاحب ہج لى ا موقف الذي وقفه في 
خرہ... إذاً فقد أحال | لتاری عن أصلهء وأزال 


ےم وأدار وجه إلى غير ما توجّه 


ا وات اوا 
من لفظ قد أبقته مضمرا غير منطوق. وإذا ل 
يكن مثل هذا فساداً في كتابة التاريخ» فهو - 
لاشك- مز عن معرفة أصول التارج والنفاذ إلى 
ما يتلاءم عليه وما لا يتلاءم. واذاً فلا نلبث إلا 
قليلاً حتى نرى التارية الإسلايّ الأول تاريخا 
كيت لا >اذ لس فا الا إلى امال أو 
تنقص أو “خرية أو حيرة. 

ومرد هذا البلاء في التارج الإسلايّ -وفها كتبه 
الحدثون خاصة- إلى أصلين قائین لا يزال أحدهما 
مُمداً للآخر غاذيا له: أولهما أن التارية السرد 
أسلوب جديد بين الجدة على التارج العربیء فلم 
تضبط إه أصول ممن طبيعة نشأته ومدرجه 
ومنبته الذي استوفی فیەء وم تحص له أصول 
أخرى كان يجب أن تنتخل وتنفى وتستصفى قبل 
الوق الكتابة» رسی۔ أن يكوق داك كرييا. 
وأما الآخر فهو ما انقذف عليه ما كتب الأعاجم 
المحدثون في تارج الدول الاسلامیةء وغير ذلك 
من آداب العرب وعلوحم ا لحاصة بهم بم يشركهم 
فيها أحد؛ فإن ما كتبوا من شيء في ذلك لا یقوم 
أكثره لشيء من النقد» لأنه مبني على أصول 
اس عة لا فيا من فی اا 
الشامل لعلوم وفنون م يتعلقوا إلا بالقليل منها. 
هذا على نهم را ت ف اللاستقصاء المحدود 
الآیات على الصبر واليقظة والدقة» ولكنهم يأتون 
في فهمه أيضا بالآيات على بعدهم عن إدراك 
الحقائق التي لا تنقض في تار هذه الأمة وآدابها. 


ولماكان هؤلاء هم القدوة فی هذا العصرء 
وانتفشت معانہم بأوهانما في جاعة من الكتاب لم 
يأخذوا علمهم على البيّدة والثقة والتحريرء وباد 
أهل هذا العام إلا قليلاء تتابع الناس على الخطأ 
في تصوير التاری الإسلائي» وان كان بعضهم قد 
أجاد المذهب وأساء الغاية. نما للمؤرّخ إذاً بد من 
التقحيص قبل البدء» وأن لا قد من أقوال هذه 
الأعاجم في فهم التارج الإسلايَ شيا إلا أن تقوم 
الببنة على صواب المذهب فيه. وكذلك يمكننا أن 
نت هذا العام في أرضه التي هي له أغذى 


وأعدل. 
7ر کا 


المقالة شرت بے مجلةاثقافةہ ۲٢‏ ذو القعدة 


